بسم الله الرحمن الرحيم

ما وراء المادة 

بحث مسجل على شريطي تسجيل مختلفي المكان والمحتويات بصوت الشيخ محمد علي سلمان القضاة رحمه الله دمجتهما معا بصورة كتابية ببعض التصرف المناسب للكتابة 

يقول رحمه الله 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم , بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم ، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً يقربنا إليك يا رب العالمين .

 نتحدث ان شاء الله عن موضوع بعنوان ما وراء المادة ؛ المادة  هي الأشياء التي تدركها الحواس الخمس ، وما وراء المادة هي الأشياء التي لا تدرك بالحواس الخمس ، فأنتم تعلمون أن من عقيدة المسلم أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره . كل إنسان معه ملك ومعه شيطان , فالملك يلهمه الخير والشيطان يوسوس له بالشر . مفتاح الجنة (( لا اله إلا الله )) ومفتاح النار (( انا خير منه )) .

الناس يتحدثون بالدين من السنن والنوافل وانما بدأ الإسلام بالعقيدة , نقول يا ناس ابدأوا الإسلام من العقيدة وهم يسألونك عن اللحية هل يجوز اخذ شعرات منها او لا يجوز ! يا ناس ليس من شعرات اللحية بدأ الإسلام ؛ بل بدأ من العقيدة , أول ما نزل على رسول الله عليه السلام العقيدة ثم الفرائض ثم السنن ثم الآداب , فالعقيدة أهم من كل شيء . أما ( تعلموا السحر ولا تعملوا به ) ! فيعتبرونه حديثا والذي اعرفه انه ليس بحديث انما هو أرجوزة لأبي العتاهية – ألفى بيت شعر يجمع فيها أربعة آلاف مَثل وهذا من جملتها – وهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بحديث .

 فما هم الملائكة وما هم الجن ؟ الجن خُلقوا من النار ، كما نص عليه القرآن العظيم ، والملائكة خلقوا من النور كما ورد في الحديث الشريف . الجن يتشكل وإذا تشكل تحكُم عليه الصورة ، كيف تحكم عليه الصورة ؟ ورد في الحديث الصحيح عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : كان يحرس تمر الزكاة ، فجاء جني وأخذ يسرق من التمر فقبض عليه سيدنا أبو هريرة , كيف قبض عليه وهو جني ؟ الجني اذا تشكل تحكم عليه الصورة , تشكل بصورة إنسان فقبض عليه سيدنا أبو هريرة ، فقال : لأرفعنّكَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فشكا اليه حاجة وعيالا فأطلقه ، غدا أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبْل أن يتكلم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام : ما فعل أسيرك البارحة ؟ قال : زعم أنه لن يعود ، قال : كذبت إنها ستعود – هذا مؤنث لفظي وليس أنها أنثى – في اليوم التالي عاد كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقبض عليه أبو هريرة وقال : لأرفعنكَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فشكا اليه حاجة وعيالا فأطلقه , قال : اطلقني ولن أعود , فأطلقه فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما فعل أسيرك البارحة ؟ قال : يزعم أنه لن يعود , قال : كذبت إنها ستعود , قبض عليه في المرة الثالثة وقال : لأرفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى انه سيرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا أدلّك على كلمات خير لك من ذلك ؟ قال : ما هي ؟ قال : آية في القرآن اذا قرأتها فإنه لا يقربك انس ولا جن ولا شيء في تلك الليلة حتى تصبح , قال : ما هي ؟ قال : انها آية الكرسي . فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما فعل اسيرك البارحة ؟ قال : يزعم أنى إذا قرأت آية الكرسي - معنى الحديث – لا يقربني شيء حتى اصبح , فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك وهي كذوب . 

يعني ؛ هذا الشيطان عادته ان يكذب لكنه هذه المرة صدق , الذي استفدناه : ان الجني اذا تشكل تحكم عليه الصورة وتراه العين ويلمس باليد , اعطاه الله قدرة التشكل , ومن ذلك ان احد الصحابة كان حديث عهد بعرس وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم  يجهزون لغزوة الخندق – عاد الى زوجته فوجدها واقفة عند الباب فمن الغيرة رماها بالرمح فاتقت الرمح بالباب , قالت : لا تعجل حتى ترى ما في البيت , وإذا بحية مرتكزة في جانب البيت مثل ورك الجمل فرماها بالرمح فقتلها فاضطربت عليه فقتلته , فاخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ان في المدينة عمّارا – يعني من الجن – فإذا رأيتم ذلك فآذنوه ثلاثا – يعني قل له اجيهك بالله ان ترحل من البيت – فان عاد فاقتلوه فانه شيطان إلا الابتر وذو الطفيتين فانهما يتّبعان ما في بطون النساء , يعني يخوّفن , فالمرأة اذا رأت الحية الرقطى أو الزعرى فمن الممكن ان ترمي ما في بطنها من الخوف , ومن ناحية ثانية : الحية الزعرى لسعتها أليمة وقاتلة وكذلك الرقطى , لذلك لا يحق للجني ان يتشبه بها واذا تشبه بها حل قتله فورا , لأنه من المحتمل ان تكون حية فعلية فلا يمكننا ان نصبر عليها وننبهها ثلاث مرات – هذه قاتلة . هذا الجن ..


الملائكة خلقٌ من خلقِ الله , خلَقهم من نور ويتشكلون وإذا تشكل الملك يراه الانسان لكن الصورة لا تحكم على الملك .. لا تحكم على الملك اذ ليس بمقدور انسان ان يقتل ملكا من ملائكة الله , فسيدنا جبريل عليه السلام عندما تشكل بصورة رجل وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور قال سيدنا عمر : ( بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا أحد , حتى انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام , قال : الإسلام أن تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله , وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا , قال : صدقت , قال - سيدنا عمر - : فعجبنا له يسأله ويصدّقه - يعني الذي يسأله هذا يفهم – قال : فاخبرني عن الإيمان , قال : الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر خيره وشره , قال : صدقت , قال : فأخبرني عن الإحسان , قال : الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك , قال : اخبرني عن الساعة – يعني القيامة – قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل – متى تقوم القيامة ؟ لا يعلم جبريل ولا محمد , لا يعلم الا الله – قال : فاخبرني عن أماراتها , قال : ان تلد الأمَةُ ربتَها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان , ثم انصرف فلبث مليا , قال سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام : أتدرون من السائل ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم , قال : انه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم ) . وفي روايات ( بعد أن خرج قال : رُدوا علي السائل , فخرجوا يطلبوه فلم يجدوه , فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام : انه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم ) . 

فمعنى قول الله تعالى : (( انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم )) يعني الجن والشياطين ما دام على صورته الحقيقية فانك لا تستطيع ان تراه بعينك الباصرة , أما اذا تشكل فانا نراه ، كذلك : الانسان يرى الجني ويرى الملك بعين قلبه , بعين البصيرة ، فلما كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه ويعرفه وأصحابه حوله ما كانوا يرونه , وكذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر : هذا جبريل يقرئك السلام من الله تعالى ، ولزوجته : هذا جبريل يقرئك السلام , اذاً كان يراه ، بماذا كان يراه ؟ لو كان يراه بعينيه الباصرتين – العاديتين اللتين في راسه عليه السلام – لكانت رأته زوجته عليه السلام والصحابة أيضا , وعندما كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوحي : يأتيني بصورة دحية الكلبي كان يراه لكن الصحابة لم يكونوا يرونه , لكن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يراه بعين قلبه بعين البصيرة بطريق الكشف , وعندما تشكل بالصورة الظاهرة رآه الصحابة بعيونهم العادية .. العيون الباصرة وليس بعين البصيرة بل بعين البصر رأوه , وكذلك الجني يُرى بطريق الكشف كما يُرى الملائكة .

نتحدث الآن عن الشعوذة : الشعوذة ليست مما وراء المادة , الشعوذة هي التي يسمونها خِفّة يد , الشعوذة شيء مادي ... تذهب النساء عند الحجّاب , يضع أربع كاسات كل واحدة فيها بعض الماء , الكاسات مذاب فيهن مواد معينة بحيث تعطي لون الماء فقط – على مرأى ( عين ) اللاتي يأتين إليه - أما إذا اختلطت فتتشكل فورا , فيبدأ يقرأ ويتمتم ويفرغ كأسا في كاس أخرى فيصير الماء اصفرا , فتنبهت النساء - يا غبصى شو هذا ! - المسكينات اللاتي ياتين اليه لا يعرفن سر هذا العمل , هذا تفاعل كيماوي , ثم يتمتم , لو تدري ماذا يقول وهو يتمتم : يا ملعون ابو شيبكن يا ملعون ابو خرف عقلكن , هاتِن اذا معكن مصاري أخرى – يضحك عليهن , يفرغ الكأس الثاني في الثالث فيصير الماء احمرا , ثم يلعن لعنات اخرى عليه ويفرغ الكأس الثالث في الكأس الرابع فيصير الماء اسودا فورا ... من الدهشة يبدأن : هاتِ .. هاتِ .. هاتِ , هذا ليس شغل خمسة دنانير .. هاتِ كل الخمسة وعشرين دينار التي معك ... , فهؤلاء يأكلون بالحرام , هذا التلاعب بعقول الناس , الأكل بهذه الطريقة حرام , لكن هذا ليس من السحر .. ناحية ثانية من العاب الشعوذة , يقولون : فلان شيخ قدّ حاله لفته سبع طيّات يلقي الحجر للحجر , لحد الآن لم يفرقوا بين الساحر والشيخ .. الساحر مِن العن انواع الكفر , فهذا كتاب شمس المعارف الكبرى كتاب سحر تقرأ فيه أورادا ومناجاة لله عظيمة جدا تخشع لها القلوب لكن كل ورد يضع فيه دسيسة صغيرة لا تفهمها ... يندر ان تجد فيه حجابا سليما من الدس , يضع فيه كلمة غير مفهوم معناها او معناها مقلوب او لا تليق بحق الله سبحانه وتعالى حتى يخرجك من دينك فيكون بهذه الحالة نفّذ الذي يريده وهذا عمل الساحر , والسحر ان يدس السم في الدسم والشيخ مؤمن يدعو الى الله ويدعو الى الجنة , المشعوذ يأتي - يقلن عن المشعوذ شيخ - بقالب من نحاس ويضع عليه منديلا من حرير رقيق - من الحرير القز رقيق جدا – والجمر والبخور أمامه , ينفخ على الجمرة الكبيرة - جمرة اكبر من البيضة تتوقد نارا - ويضعها على المنديل فوق القالب النحاس وبعدها يأتي بالجمرة , يرفع المنديل واذا به لم يحترق ...( بين بعضهن.. الَلَََلَلَلَلْ .. هذا المشعوذ  قدير..! ادفعي حتى نشوف ) ! لماذا لم يحترق المنديل ؟ ليس لأنه قرأ عليه المشعوذ ؟ .. لا.. بل لأن خاصية النحاس امتصاص الحرارة بسرعة , فالنار انتقلت من الجمرة إلى المنديل فورا فسقطت الحرارة على النحاس ولم تستقر في المنديل حتى يحترق , فهذا اسمه الشعوذة ، أما السحر فهو غير الشعوذة ، السحر والعياذ بالله يقوم على استخدام آيات الله بالنجاسة ، وعلى استخدام أسماء الله بالنجاسة وتخدمه الشياطين ببعض الأشياء مقابل كفره ، ومن يكتب آيات الله بالنجاسة فانه يكفر , كل آية وكل اسم من أسماء الله له خدم من الملائكة ومن الجن المؤمنين وله أعداء من الشياطين فإذا أهان هذا الاسم تخدمه الشياطين مقابل كفره وحرمانه من الجنة ، وإذا أكرم هذا الاسم يخدمه الملائكة , الساحر الرسمي باع الجنة (( ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق )) فليس له في الجنة نصيب , لكن اختلف العلماء هل للساحر توبة ؟ والراجح عند العلماء أن الساحر ليس له توبة لأنه باع آخرته بدنياه وهو راض ويعلم فليس له توبة (( ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون )) . لكن اقرأ الآية ( 103 ) التي تليها من سورة البقرة (( ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون )) هذه تخص الأولياء .. معونة الله للولي خير من السحر .


قصة مؤكدة : رجل ساحر يسحر لأولاد أحد العلماء , التقى العالم بذلك الساحر وقال له : يا فلان لم تسحر لأولادي ؟ قال له: أبداً يا شيخ فلان انا لا اسحر , إن ذلك الساحر الذي يعتبر أن كتابه افضل من القرآن لهو حيوان وكافر ... يعتبر ان كتاب السحر اعظم من القرآن ... ! ماذا كان مصيره ؟ ضربه الله سبحانه وتعالى بالفالج فبقي اثني عشر سنة يتغوّط في فراشه حتى ملّه أهله حتى مات ... هذا كتابه افضل من القرآن ؟! كلا والله . فالولاية بعكس السحر .

ما هو الولي ؟ : أنت ولي لمن واليت ؛ فإما وليّا لله وإما وليا للشيطان , مَن والى اللهَ ورسولَه وجماعة الموحدين فهو ولي الله , ومن والى الشيطان فهو ولي الشيطان , قال الله تعالى : (( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون )) , والشيطان له ولي , قال الله تبارك وتعالى : (( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم )) فأنت ولي لمن واليت , الولي هو من آمن بالله واتقى الله هذا هو الولي . أما كونه يظهر له كرامات او لا يظهر فهناك أولياء كبار حجب الله عنهم الكرامات والكشف لحكمة يعلمها , ودرجات الولاية عند الله ليست على حسب الكشفيات ولا أن فلانا له كرامات وفلان ليس له كرامات , الله سبحانه وتعالى حدد درجة الكرامة بين الناس عنده فقال تعالى : (( ان اكرمكم عند الله اتقاكم )) فهذا هو المقياس الصحيح . 


احيانا يظهر للولي بعض المكاشفات , يظهر له بعض الكرامات معونة من الله تعالى .. الخ لكن العناية الربانية التي تظهر للناس في الرجل التقي هي العناية به وبعقبه من بعده . قرأت قصة الخضر (( وكان أبوهما صالحا )) : لأن أباهم كان صالحا بعث الله لهم موسى والخضر عليهما السلام حتى يسندوا الجدار حتى لا ينهار – القصة في سورة الكهف .     

بعض الناس يشتري كتب السحر ويبدأ يكتب فهذا والله اعلم انه لا يكفر لكنه يأثم لانه لم يسأل العلماء , لكن ما رأيك اذا جاءه العلماء وابلغوه وقالوا له : هذا كفر واصرّ عليه ؟ يقول انا جربته وهو ينفع ... عنده المقياس الذي ينفع والذي لا ينفع ! اذاً إذا جرب لحم الخنزير وشواه واستطابه أيقول عندها : لا تقولوا عنه حرام ؟ ! مقياس النفعية هذا هو مقياس الرأسمالية , بينما ميزان المسلم الحلال والحرام وليس الذي ينفع او الذي لا ينفع , فإذا ابلغه العلماء بان هذا سحر وكفر ولا يجوز واستعمله فانه يكفر .

 ما الفرق بين الحجاب وبين السحر؟ الساحر يقول لك : والله ما اكتب الا بسم الله الرحمن الرحيم .. آيات قرآن لكن هل تدري ما الذي وضعه في المحبرة ؟ هذا هو السحر .. يضع النجاسة في الحبر ، الناحية الثانية طريقة ثانية من أنواع السحر ، يكتب يا الله يا عظيم يا قوي يا قدير يا حليم يا عظيم يا طهطووش يا كركعوش يا بخبخون يا بخبخاخ ... ما هذا يا أخي ... بخبخوخ ومبخبخ ؟ يقول : هذه أسماء الله بالسريانية ! لماذا ؟ هل ربنا لا يفهم عربي حتى ندعوه بالسريانية ! قال الله عز وجل : (( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم )) ، فلو أن الله يريدنا أن ندعوه بالسريانية لأنزل لنا أسماءً بالقرآن , أسماء بالسريانية ؟ أنت لا تدري ما هم الذين يشركهم بالله ، هؤلاء ... يا الله يا عظيم عن الشيطان الفلاني , فالله العظيم عنده هو الشيطان الفلاني الذي اسمه كركحوش وطخطخووش وبرنجوش .. والأسماء التي يجدونها في كتب السحر , فهناك أناس يكفرون من حيث يدرون وهناك أناس يكفرون من حيث لا يدرون ؛ يأثمون من حيث لا يدرون . نوع ثالث من السحر يكتب اسم فلانة وأمها كم حرف .. سبع أحرف ويضع اسما من أسماء الله او اسمين سبع أحرف ويضع حرف من اسم فلانة وحرف من اسم الله , مَن مِن المسلمين يقبل أن يخلط أسماء الله بأسماء فلانة من الناس ؟ لا نقبل هذا , فهذا من إهانة أسماء الله , واحيانا يكتب أسماء الله حروفا مقطعة ومنهم هذا الذي يضع المصحف عند الآية القرآنية (( وعنده مفاتح الغيب )) ويعلّق المفتاح والقلم فيصير يكتب مقابل التلاعب بالقرآن , تأتي الشياطين يمسكون القلم ويبدءوا يُخربشوا ويكتبوا فعلا ... يكتبوا أشياء سيئة , حكى لي أحد الناس قال : كنا يوما نشتغل بهذه الشغلة ونحن قاعدين أربع .. خمس أشخاص قال : صار يكتب أشياء سيئة عن أعراض بعض الناس الموجودين في مكان ما وعلى نسائهم , فهذا والعياذ بالله شغل الشياطين .


أما الحجاب فيختلف عن السحر : الحجاب كتابة آيات الله أو أسماء الله بحبر طاهر .. الذي تستطيع أن تعلّق عليه الحجاب هو طفل لا يقرأ.. إنسان مجنون لا يستطيع أن يتلو أسماء الله .. إنسان في حالة غيبوبة , كان سيدنا عبدالله بن عمر يعلق هذه التمائم أو الدعوات على الأطفال الصغار الذين لا يقرءون , أما الكبار فماذا تعمل له ؟ أكتب له دعوات ودعْه يقرأها ودعْه يذكر الله , والله لقيتني امرأة قالت : يا سيدي يوجد شيء يخنقني عند النوم .. لا أستطيع ان أنام .. شيء يقبضني على روحي , يا سيدي احجب لي .. قلت : يا أختي هل تعرفي ان تقرئي .. ماذا درستِ ؟ قالت : ثالث إعدادي , قلت : الحمد لله , ثالث إعدادي ألا تريدين ان تذكري الله ؟ ... كتبت لها على ورقة ( أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بَرّ ولا فاجر من شر ما خلق ) وقلت لها احفظيها واقرئيها ثلاث مرات قبل النوم .. إن شاء الله لن تري إلا ما يسرّك ... بعد أسبوع لقيتني , قالت : والله يا سيدي مِن أول ليلة قرأتها ما رأيته , قلت : الحمد لله . الدعاء للمريض وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , أما تعليق خرزة زرقاء او خرزة ام الحلوق هذا عمل محرم وجاهلي .


على فكرة يا إخواني أريد أن أعلمكم طريقة تقرءون فيها على المريض والمجنون والمصاب : اذا أردت ان تقرأ سواءً كنت مليحا او غير مليح : مُد يدك على المريض واقرأ مهما قرأت , اقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم 21 مرة , ( اللهم رب الناس أذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ) ثلاث مرات , اقرأ أي شيء من اسماء الله , الله سبحانه وتعالى يأخذ باليد لكن بشرط أنك عندما تمد يدك تكون عقيدتك مئة بالمئة أن السر والبركة في أسماء الله وليس فيك , اذا شفى الله على يدك واحد واثنين وثلاثة .. لا تقل إيه والله أنا ابن جد وأداوي .. لا .. السر : اجعل عقيدتك أن السر بأسماء الله , لو أن الله شفى على يدك مئة مجنون أو مئة مصاب في ساعة واحدة فاعتقد ان السر باسماء الله وليس فيك , فالله يأخذ بيدك اذا كنت صالحا أوغير صالح , لأنه فعلا اذا نسبت الفضل الى الله فإن اسماء الله فيها انوار وفيها تأثير , اما اذا انت مع معصيتك تريد ان تنسب البركة لنفسك فالله ينزع البركة ولا يشفي على يدك , اما مهما تكن عاصيا اعتقد ان السر بآيات الله .. بأسماء الله .. بكرم الله .. بوجه الله الكريم .. فان الله يأخذ بيدك . فالحجاب غير السحر , والحجاب يعلق لحاجات . والله كان شيخ ولي ( يعني عنده سر ) واذا به معلقٌ المصحف كله على قرن بقرة فلان قال : اليوم حجبت لبقرة فلان أتيت بمصحف من الصغار وشمّعته وعلقته برأس البقرة ,... هو رجل من أهل الله من أهل السر أنا اعرفه , لكن الأولياء درجات , فيهم من لا يطلع على كل شيء , والله انا اعرف مقامه والذي يجعلني اعرف انه ولي كونه متمسك بكتاب الله وحريص على دينه . تجادلت وإياه , قلت له : الله انزل القرآن حتى تعلقه برأس بقرة فلان ؟ الله انزل القرآن نورا وهدى حتى نعمل به .. حتى نعرف كيف نسير في الحياة .. كيف نسلك الطريق الى الله سبحانه وتعالى .. ينظم لنا شؤون دنيانا وديننا وليس حتى تعلقه برأس بقرة فلان , ولو بوّلتْ عليها بقرة ثانية ألا تكون بولت على المصحف ؟ يا ويلك , والله جادلني بعض الشيء وبات يفكر طول الليل ..ومن الصبح ذهب إلى بقرة فلان وأخذ الحجاب من رأسها ورجع , قال جئت به , قلت له : نعم مِثلك يتعِظ , اما غيرك لا يتعظ , الذي يرى نفسه فوق العلم هذا طول عمره لا يستفيد أما الذي يرى نفسه تحت الأوامر الربانية .. هذا يستفيد , الله عز وجل قال عن المنافق : (( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم )) كيف أطيع فلان ..! طالما يأمرك بالخير فلا بدّ لك ان تطيعه .


اعرف اثنين من الأولياء – ما الذي أدراني انهم أولياء ؟ ذلك انهم علماء عاملين – أمروني ان احجب فما رضيت , لماذا لم ارض ؟ ! اذا كتبت حجابا وشفي المريض اذا به يستغني عن الحجاب فيرميه في سلة النفايات ... كيف ترميه في النفايات وفيه آيات قرآنية وادعية ؟! واذا لم يشف المريض فورا يسب الذي حجب واباه يعني يسب القرآن والأدعية واسماء الله والشيخ الذي كتبهن ويضعه في سلة الزبالة ويرميه .. ! اذاً انت محتاج لمن يفهم قيمة القرآن حتى تسلّمه الحجاب , لذلك يا إخواني أليس هناك مسؤولية في تعريض القرآن للإهانة أمام رب العالمين ؟! اعرف رجلا كان يُجبَر على الحجابة فماذا كان يعمل ؟ كان يمسك ورقة بيضاء ويطبقها ويقول : باسم الله خذها على بركة الله – هو يدعو والله سبحانه وتعالى يأخذ بدعائه لأنه اكرمَ آيات الله عن الإهانة بأيدي العوام والله سبحانه يكرمه ويقبل دعاءه ويفيد المريض ... والوارد في الحديث هو الدعاء للمريض .  


فهذا هو الفرق بين السحر وبين الحجاب - الشعوذة , لكن عندما تذهب عند فتاح يقول لك الفتاح – وهو لم يدخل بلدكم : داركم كذا طابق بوابتها لونها كذا وتفتح للجهة الفلانية , ما الذي أدراه ؟ تراه يفتح وينظر في فنجان القهوة واحيانا يفتح وينظر في الكف واحيانا يعُدّ في السبحة ... هذه حيل , الفنجان ليس فيه معلومات , مَن الذي اخبره بذلك ؟ قال الله تعالى : (( انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم )) كل واحد منا معه شيطان ومعه ملك , فالشيطان المرافق لك دائما والذي يسكن معك في الدار هو الذي عندما تدخل من الباب وتقول بسم الله يقول لا مبيت لكم فإذا وضعت العشاء وقلت بسم الله قال : لا مبيت ولا عشاء ولذلك شيطان المؤمن هزيل .. عايف روحه , فهذا الشيطان مكلف بمرافقتك .. ماذا يفعل ؟ عندما تذهب أنت عند الفتاح فان الشيطان الذي معك يحكي للشيطان الذي هو يستخدمه والشيطان الذي هو يستخدمه كما ورد في الحديث ( يقرّها في أذنه كما تقر الدجاجة ) لماذا يبقى يتلهى بالكف أو السبحة ويحكي - يتمتم ( شْوَيّ شوي ) ؟ حتى تاتيه الأخبار ويحكي .. مَن الذي يصف بدارك في الحقيقة ؟ رفيقك الذي يعيش معك في الدار الذي هو شيطانك , لذلك لا تفكر ان هذا يعلم الغيب , لا يعلم الغيب إلا الله .

والآن أتحدث لكم عن : طريق الاستخدام والخلوة , الاستخدام السفلي والاستخدام العلوي , الذي يريد ان يستخدم شياطين أو غيره يدخل الخلوة , لماذا يدخل الخلوة ؟ يختلي من اجل تعطيل الحواس عن إيراد المعلومات الى العقل فيستورد عن طريق الروح . من أين تأتى المعلومات للعقل ؟ من الحواس الخمس والتواتر والاستنتاج العقلي , فعندما يدخل الإنسان إلى الخلوة في المغارة ليس أمامه إلا صدر المغارة فيكون أوقف حاسة البصر , المغارة ليس فيها أصواتا فيكون أوقف حاسة السمع .. يوقد بخورا ... إيراد البخور على الدماغ فترة معينة .. نصف ساعة ثم يصير إيراده على الدماغ أوتوماتيكي فاوقف حاسة الشم ... جو المغارة لا حار ولا بارد .. أوقف حاسة اللمس .. يأكل خبزا نصف مملح , خبز شعير مع زيت أو حبات تمر , لا يوجد توابل وبصل اخضر وفليفلة وحامض وليمون من المهيجات ... فأوقف حاسة الذوق وفي نفس الوقت خفف حركة المعدة وإذا خفت حركة المعدة خفت الشهوة الجنسية فاصبح بصدر المغارة منقطعا عن كل الحواس .. عن كل العالم ... يبدا يتلو اسما من أسماء الله .. يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم , يا كريم يا رحيم , او يقرا سورة الهمزة او سورة الجن او آية الكرسي او سورة الفاتحة او بسم الله الرحمن الرحيم .. فمَن الذين ينزعجوا ؟ الشياطين عندما يقول : يا كريم يا رحيم قال الله تعالى : (( واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا )) التبتل هو الانقطاع , فهذا المختلي منقطع عن الخلق إلى الله تعالى , والله سبحان وتعالى قال : (( ادعوني استجب لكم )) اذاً الاستجابة حاصلة , هنا العهود الشيطان القديمة تبرز قال : (( لأقعدن لهم صراطك المستقيم )) هذا الصراط المستقيم .. الانقطاع عن الخلق الى الخالق , يريد الشياطين ان يقطعوه عن الله .. يرى خربشة . يتراءى له خيالا شيئا فشئيا ثم يكاشفونه ويظهرون عليه يقولون له : حرقتنا بأورادك هذه ما الذي تريده ؟ فإذا كانت همته دنيئة يتفق معهم ويعطوه خادما او خداما مقابل ان يترك الورد ويهين القرآن , هذا اتفاقه معهم , في هذه الحالة يعطونه خادما - وهؤلاء هم الذين يذهب الناس ليفتحوا عندهم – يأخذون عليه عهود الجن ان لا يغتسل من الجنابة واذا اغتسل لا ينوي الغسل من الجنابة واذا ذهب الى صلاة الجمعة يذهب وهو جنب , ويعطونه خادما مقابل هذا , والنُوريات الفتاحات هؤلاء يكن مستخدمات وطريق الاستخدام أنها تكتب آية الكرسي اشرف آية في القرآن على رغيف خبز رقيق بدم الحيض وتتحفظ به بين رجليها ( بين ملابسها الداخلية – تحت ) أبقي فيها دِين ؟ ما بقي فيها دِين , ومِن هنا يخدمها الشياطين فهذا الذي ينقل لك الأخبار اذا حكيت معه يقول لك انا مستخدم علوي أنا مخاوي واحد مؤمن ! لأنه لو قال لنا انا مخاوي واحد كافر فسوف ينهزم عنه الشياطين , أي نعم , فهناك أناس يظهر عليهم الشياطين يقولون له : أحرقتنا ماذا تريد ان نعطيك ؟ خادم ؟ يريدون تكفيره فلا يرضى فإذا لم يرض فانهم يبدءون تعذيبه عذابا وهميا ... يرى نفسه على رأس مئذنة تميل به لتقع , يرى أسدا فاتحا فمه يريد أكله .. يرى عبدا اسْودا معه سيف كبير ويهوي به على راس .. فاذا خاف خوفا بسيطا فانه لا يضره لكن اذا سيطر عليه الخوف الى درجة انه يترك الوِرد ولا يستطيع قراءة الوِرد يضربه الجن فيخرج مجنونا ويتركونه ويذهبوا , هذا الذي يقولون : فيه مسٌ من الجن , بدلا من ان يستخدم يضربه الشياطين لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال : (( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون )) , هذا عنده إيمان وما عنده توكل , والذي ليس عنده صدق التوكل على الله لا يستحق ان يكون من أهل الكشف أو يخدمه الملائكة أو الجن المؤمنون ولذلك الشياطين يضربونه , أما إذا كان يقينه بالله ثابت (( قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا )) فانه لا يهمه هذا الكلام ... يثبت ثم تيأس منه الشياطين ويذهبوا , فيبقى يذكر الله فيظهر عليه من العالم الآخر , الذين يقال عنهم رجال الغيب , هؤلاء رجال الغيب ليسوا شياطينا , هؤلاء عالم من الأرواح المؤمنة .. الأولياء السابقين .. ملائكة .. جن مؤمنين , يعاهدونه على انهم يعطوه خادما او خدما مقابل التوبة الصادقة عن الكبائر واولها التوبة الصادقة عن الزنا , الزنا هو من اكبر القواطع عن الله تعالى , فالذي يريد ان يصير وليا من أولياء الله أول شرط عليه ان يترك الزنا , اول خطوة على طريق الوصول الى الله والمقامات العلى ومرافقة النبيين في الدار الآخرة هي ترك الزنا والطريق الى ترك الزنا ان تكرهه , كيف تكرهه ؟ اذا كان جليسك كتاب إحياء علوم الدين , كتاب اسمه إحياء علو الدين , من كان هذا الكتاب جليسه فانه يمكن باذن الله تعالى ان يبتعد عن الزنا , هذا كتاب من خمس مجلدات للامام ابي حامد الغزالي رحمه الله , لقبه حجة الاسلام , بمجرد ان تقرأ منه أربعة ... خمسة اسطر تعزف نفسك عن الدنيا حلالها وحرامها , والإنسان اذا وصل الى درجة انه اذا قدر على الزنا ويعِفّ اصبح صدّيقا كما يقوله سيدنا الغزالي رحمه الله .. الذي يقدر على الزنا ويعف خوفا من الله يعتبر صدّيقا , يعتبر صدّيقا - هذا الذي قال عنه الله تعالى : (( ومن يتق الله يجعل له مخرجا )) لو انطبق عليه جبلين فان الله يشق الجبلين عنه ويعتقه سبحان وتعالى , يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا , اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا اللهم اقض عنا الدين ونجنا من الغم واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا يا ارحم الراحمين .

فأول خطوة على الطريق الى الله تعالى هي التوبة الصادقة واول شيء عن الزنا , ثانيا يعطونه عهودا ان يقرأ كذا تسبيحة  كذا بسم الله الرحمن الرحيم  كذا لا حول ولا قوة إلا بالله .. يزور المقابر في كل يوم خميس .. يكون قلبه دائما معلق بالله يعني يكون رجلا من الصالحين من اهل الله .. يخدمه الجن المؤمن والملائكة بأمور تخصّه بما يعلمه الله سبحانه وتعالى , وهناك أناس يظهرون عليه فيصير عنده كشف , وهناك أناس يظهر عليه الجن المؤمن .. ماذا تريد ؟ يقول لهم أنا لا أريد إلا الخالق .. أنا أريد الخالق , لا اريد من الخلق شيئا لا اريد ملائكة ولا جن ولا انس , يقولون له : اثبت ثبتك الله , فهذا يستمر بذكر الله حتى ينال درجة عظيمة من الولاية , لكن طريق الخلوة الدائمة يحرمها بعض الناس , خطأ , الخلوة ليست حراما , الخلوة عمل مباح بدليل خلوة سيدنا موسى عليه السلام اربعين يوما وسيدنا محمد عليه السلام اختلى في غار حراء . لكن الخلوة المتقطعة كطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل واسلم وصاحبها يرتقي في المقامات العليا إلى ان يموت , اما الذي ينال الولاية عن طريق الخلوة فينال حدا معينا ويتوقف , لا يرتقي بعده , كيف هي الخلوة المتقطعة ؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختلي في العشر الأواخر من رمضان في المسجد .. يصلي .. يتحدث مع الناس .. يقعد يذكر الله قبل الفجر بساعة .. بعد صلاة الفجر يذكر الله يصلي مع الجماعة .. يقضي حوائجه ... يرجع إلى ذكر الله .. إلى تعليم العلم .. الى تعلّم العلم .. الى تعليم العلم .. الى الذكر .. الى قراءة القرآن .. الى الاصلاح بين الناس .. الى تطهير النفس وتزكيتها , وهذا التطهير والتزكية هي المطلوبة للمسلم .. تحلية القلب لتحل به انوار الله - موجود في كتاب احياء علوم الدين , وانا انصح لكل مسلم ان يبيع جاكيته باول الشتاء ويشتري احياء علوم الدين , الوقوف في الصلاة هو خلوة وانقطاع عن البشر , هذا للذي يصلي .. هناك صلاة لها روح وصلاة ليس لها روح , فالمؤمن اذا وقف بين يدي الله يناجي الله انقطع عن الناس , اهل الدرجات العلى لا يكونون من اهل الجذب والكشف , اهل الدرجات العلى هم من العلماء العاملين الأتقياء . فهذا هو الاستخدام العلوي .

هناك الكشف الرحماني والكشف الشيطاني : الكشف الرحماني يكون من الرجل الصالح .. الله يعطيه كشفا , أنا جلست مع خمسة من هذه النوعية أقول عنهم صالحين لأنهم ملتزمون بشريعة الله , الذي يجعلنا نعرف ان هذا كشف شيطاني أو رحماني هو سلوكه ؛ اذا كانت عقيدته تناسب كتاب الله وسنة رسوله فهذا كشف رحماني وإلا فكشفه شيطاني , والآن اضرب لكم صورة عن الكشف الرحماني , مثل سيدنا عمر بن الخطاب عندما كان يخطب على المنبر قال : يا سارية الجبل ؛ رأى سارية ورأى الجبل ورأى المعركة , وصّل اللهُ صوته الى سارية وسمع صوته بدون لاسلكي , هذا الكشف الرحماني , جلست مع خمسة من هؤلاء الأولياء أسألهم بقلبي فيجيبني أحدهم بلسانه , نعم انا أسأله بقلبي وهو يجيبني بلسانه , لا حول لا قوة الا بالله .

اما الكشف الشيطاني ؛ مثل كشف ابن صياد , ابن صياد رجل يهودي كان يخبر عن غيبيات , الرسول عليه الصلاة والسلام احب ان يعلّم أصحابه عن حقيقة هذا الشخص , توجّه الرسول عليه الصلاة والسلام الى ابن صياد مع أصحابه حتى ينقلوا لنا ... حتى لا نغتر , ليس كل واحد عنده مكاشفة , توجه الى ابن صياد, أعطيكم ملخص الروايات كلها , ( قال له النبي عليه الصلاة والسلام : كيف يأتيك ؟  قال : صادق وكاذب - وفي رواية صادق وكاذبان – روايات في صحيح مسلم - قال : لبَسَ عليك الأمر , وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : ماذا ترى ؟ قال : أرى عرشا على البحر وجنودا , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : خبأت لك خبأً فما هو ؟ قال : الدخ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : أشهد ، ثم قال ابن الصياد للنبي صلى الله عليه وسلم : أتشهد أني رسول الله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اخسأ فلن تعدوَ قدرك ). نعيد تفسير الحديث ، ذهب الرسول عليه الصلاة السلام واصحابه إليه - والرسول عليه الصلاة السلام  ذكي وشرط الأنبياء الفطانة فقال له : كيف يأتيك ؟ قال : يأتيني صادق وكاذب ... من هنا كشفه لأصحابه وكشفه لنفسه , يعني احب النبي عليه الصلاة السلام ان يُعرّف ابنَ الصياد بحقيقة حاله مع أن النبي يعرفه , فلو كان هذا الذي يأتيه وحيا من عند الله أيكذب ؟ إذن طالما انه يكذب إذا هو ... ؟ قال له : كيف يأتيك ؟ قال له صادق وكاذب , صادق وكاذبان , قال له : لَبَس عليك الأمر , يعني يضحك عليك , قال له : ماذا ترى ؟ قال : أرى عرشا على الماء وجنودا , قال له الرسول عليه الصلاة والسلام : ذاك عرش الشيطان وجنوده , يعني لا تغتر , طيب , هو موجود في المدينة بين النخل كيف يرى ؛ يرى عن طريق الكشف .. هذا اسمه كشف شيطاني , ضمر النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه شيئا , ضمر على سورة الدخان فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : خبأت لك خبئاً يعني ضمرت لك على شيء فما هو ؟ قال : الدخ , قال له الرسول عليه الصلاة والسلام : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : اشهد ؛ يعرف انه رسول الله لكنه متوهم على نفسه انه رسول الله , فماذا قال للرسول ؟ قال : أتشهد اني رسول الله ؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : إخسأ فلن تعدو قدرك ؛ يعني أنت لحد الآن كافر وتلعب بك الشياطين ... لا انت مؤمن ولا انت نبي ...! هنا انجبر الرسول أن يصفعه بهذه الكلمة على وجهه حيث قال له : إخسأ فلن تعدو قدرك لأنه بيّن له , قال له : خلط عليك ؛ يعني هذا ليس عمل ملائكة هذا عمل شياطين , قال له ارى عرشا على الماء وجنودا , قال : ذاك عرش الشيطان على البحر وجنوده , لا يريد إلا أن يحعل نفسه نبيا , هذه هي الورطة التي نحن بها الآن ... واقعين مع بعض  الناس الذين عندهم بعض الكشفيات يقول لك : أبو قلم وأبو علَم لا ينفعوا , نحن تأتينا علوم يا اخي بدون قراءة , لا حول ولا قوة الا بالله , يقول لك انتم أخذتم علمكم ميتا عن ميت ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت , هؤلاء يكذبون على الله وتتلاعب بهم الشياطين ... انظر ابن الصياد ؛ النبي يُفهمه وهو يظن نفسه رسول الله .. يرجع يقول للرسول أتشهد أني رسول الله ؟ ! فهنا قل : أتشهدوا يا فتاحين اليوم والمستخدمين للشياطين ان محمدا رسول الله ؟ يقول لك : اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله نحن لم نختلف لكن هذا القرآن يقسّي القلب لأنه نزل على العوام من الناس أما نحن الخصوص لا نعوز ( لا نحتاج ) القرآن ولا شيء نحن نأخذ علمنا عن الله مباشرة , هذا البحث الذي يغلط فيه كثير من الناس الذين يسمّون أنفسهم صوفية , الصوفية الصالحين غير الزنادقة الذين يتسمون بالصوفية , الصوفي هو المشتق من الصفاء , التصوف هو من فنون العلوم الإسلامية , اليس عندنا علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء الأصول وعلماء التوحيد ؟ هؤلاء علماء التربية الروحية علماء التأدب ؛ كيف يكون الإنسان مؤدبا مع الله , وهم في زبدة العلم اصل التصوف , الصوفي هو العالم العامل الزاهد بغير الله , لا يريد إلا رضى الله , هذا هو الصوفي , اما الذي يقول لك نحن سقط عنا التكليف (( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين )) ونحن جاءنا اليقين ما بقي علينا حلال ولا حرام ولا فرائض ولا شيء , حلال لهم مال العوام ! يقول لك : مال العامة حلال للخاصة فهؤلاء جماعة لعب بهم الشيطان مثلما لعب بابن الصياد , وفعلا عندم مكاشفات لكن مكاشفات شيطانية . أخي .. في زمن سيدنا سليمان عليه السلام : (( قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك )) يعني قبل أن ينتهي الدوام - وقت العمل - (( وإني عليه لقوي أمين )) (( قال الذي عنده علم من الكتاب )) مشروط هنا (( من الكتاب )) يعني من التوراة (( أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك )) فالعلم إذا لم يكن من كتاب الله فهو علم شيطاني , لأن عمل أي واحد فينا إما انه رسول يوحى إليه وإما ان يكون تابعا لرسول فهو يعمل بعمل الرسول كما أمر الله , إذاً هذا عن أمر الله يعمل وأما ان يكون عن ذراعه او عن مصدر آخر عن الشياطين فكل عمل إما ان يكون عن طريق رسول – اما ان يكون رسولا يوحى إليه .. نبي يوحى إليه واما ان يكون تابعا لنبي فهو يعمل بأمر الله بواسطة النبي الذي علّمه وإما ان يكون مستدرجا تلعب به الشياطين . 

نعود لموضوع الخلوة .. كم تكون مدتها ؟ قضية الخلوة فيها ثلاثة ايام وفيها شهرين وفيها أربعين يوما , لكن عليك بطريق رسول الله عليه الصلاة والسلام ... ساعات اختلي عن الناس اذكر الله ... ساعات الفراغ بدلا من ان اقضي هذه الساعات مع التلفزيون أقضيها بذكر الله , والله إن الذين يختلون عن الناس ويذكرون الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ... تأتيهم البشارات وفيهم من يرى الجنة ويرى النار ويرى العرش والكرسي , حكى لي احد الذين اختلوا - هو حكى وانا اسمع – ولم يقل لي أحد قال : إني رأيت عرش الرحمن وخاطبني الحق من فوق العرش , رأى العرش وسمع الخطاب من جهة العرش وليس ان الله جالس على العرش .. لا .. يعني سيدنا موسى عليه السلام سمع الخطاب من الشجرة ليس ان الله في الشجرة ...لا .. انما هو أن الله أراه العرش... أراه العرش من الحق جل جلاله (( والله يختص برحمته من يشاء ))  والحمد لله رب العالمين .

أما عن مكانة الإنسان في الوجود : الانسان سيد الوجود وليس له سيد الا الله , فهذا الكون فيه الجمادات .. البنزين والتراب حتى النجوم مسخرة ومنظمة في السماء كما تقتضيه مصلحة الإنسان في الأرض , والذي يلاحظ انه يوجد عندنا حساب غربي وحساب شرقي .. لا .. لا , هذين حساب شمسي وحساب قمري وهذين النظامين مأخوذين عن السماء ؛ الحساب العربي والغربي حسابين ربّانيين , كيف ان النجوم في السماء مسخرة لخدمة الانسان في الارض ! قال الله تعالى : (( وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه )) فالجمادات مسخرة للإنسان والنباتات مسخرة للإنسان والحيوانات مسخرة للإنسان , والشياطين مشغولون بإضلال الإنسان .. كيف يسترقون السمع ؟ قبل قليل كنا نتكلم عن ما وراء المادة , يصعد الشيطان فوق حتى يسترق السمع .. حتى يعطي عميله في الأرض كلمة حتى يجتذب الناس إليه ويفتن بعض الناس عن دينهم , كنت يوما في جلسة مع رجل عالم فجاء أحد الناس يظنه الناس من الصالحين يصلي اكثر الأوقات وراء الإمام في المسجد فجلس عندي وعند هذا الرجل العالم وبدأ يحكي .. قال : فلان عنده كتاب سحر لا يوجد مثله في البلاد , قلنا له : ولو ! ولا كتب الحديث ؟ قال : ولا الحديث , قلنا : ولا التفسير ؟ قال : ولا التفسير , قلنا له : ولا القرآن ؟ قال : ولا القرآن , ولا القرآن مثل كتاب السحر الذي عند فلان , فتصور كيف شُغْلُ الشياطين عندما يسترقون السمع , يصعد الى الجو يسترق السمع ... كيف يسترق السمع ؟ كيف استراق السمع ؟ : يجتمع عظماء الملائكة .. القادة في مكان شريف معين فيتجلى عليهم الحق تبارك وتعالى - لا يرونه - فيوحي إليهم ما يشاء , فإذا انتهى الاجتماع (( حتى اذا فُزّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير )) اذاً يعلمنا ربنا كتمان الأسرار , لا يوجد إباحة أسرار , ماذا قال ربكم ؟ ... المراسلين والصحفيين ... ماذا قال ؟ الحق وهو العلي الكبير , على فكرة : الملائكة طبقات وليسوا كلهم بدرجة جبريل وميكائيل عليهما السلام , تنظيم الملائكة والله اعلم كتنظيم الفِرَق , قادة الفِرق هؤلاء في اجتماعهم في القيادة يوزّعون الى قادة الألوية عمّار المجرات والسماوات والأراضين والكواكب ... قادة الألوية الى قادة الكتائب وقادة الكتائب الى قادة السرايا ... بهذا الشكل , نظام هرمي ؛ مثلما يأتي الجاسوس " ويلبد " في منطقة ويتصل بالهاتف ويتنصت على المكالمات , فعندما يراه الملائكة يضربونه بالشهب .. الشيطان عندما يتسمع كما قلت لكم إذا تشكل بصورة تحكم عليه تلك الصورة فعندما يكون في حالة استماع يكون بصورة تجعله يتأثر بالشهب .. تحرقه الشهب ولذلك اذا سمع هذه الكلمة يجب ان يحرقه الشهاب فاذا تمكن ان يعطيها لشيطان ثان تمكن , واذا لم يتمكن يحترق وتذهب الكلمة معه ... فالشيطان لا يرضى من الإنسان بالمعصية لأن نهاية المعصية الخروج من النار , لكنه مصرّ على تكفيره واخراجه من الدين , لما قال : الدخ احترق الشيطان الذي أعطى للثاني الدخ لم يكمل الكلمة احترق قبل اكمال الكلمة فلم يقدر ان يقول الدخان قال : الدخ , الى هنا واحترق , أعطى نصف الكلمة للشيطان الثاني وهي التي نزل بها . 

الشهب التي اسمها النيازك هي التي نراها تمر وتحترق في الجو وهي التي تُرسَل على الشياطين لكن قبل ان تحترق في الجو لا تكون شهابا , الله سبحانه وتعالى يخاطبنا على قدر معلوماتنا وإلا فان النيزك من الممكن والله اعلم انه اصطدم في أي جو من الأجواء وليس كل النيازك تقع على الأرض , القرآن العظيم له أسلوبين في الحديث : أسلوب حسب المشاهد وأسلوب حسب الحقيقة العلمية , فعندما يتكلم عن المشاهدات يقول (( وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ..)) (( حتى اذا بلغ مطلع الشمس )) هذا المشاهد , اما عندما يتكلم عن الحقيقة العلمية فانه يقول غير هذا (( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء )) صنع الله معناها : الآن في الوقت الحاضر أتقن كل شيء وليس يوم القيامة فان يوم القيامة يوم إعادة تنظيم قال الله تبارك وتعالى : (( إذا الشمس كُوّرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سُيرت واذا العشار عُطلت ... )) هذا عن يوم القيامة يوم إعادة التنظيم , اما هذه الآية (( صنع الله الذي أتقن كل شيء )) ففي الوقت الحاضر , فكيف تدور الجبال ؟ لا تدور الجبال إلا إذا دارت الأرض كما يتحرك الخاتم تبعا لحركة الإصبع , (( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرُّ مَرَّ السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء )) إذن هنا يتكلم عن الحقيقة العلمية بان الأرض هي التي تدور , فعندما يقول سبحانه وتعالى : (( لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلٌ في فلك يسبَحون )) هذا الكلام لم يكن يعرفه احد من العرب وغير العرب . ماذا كانوا يعرفون في تلك الأيام عند نزول القرآن عن هذه الحقائق العلمية ؟ هذا القرآن جاء خطابا للأجيال الى يوم القيامة , فكل جيل يجد له معجزة . 

لما سأل الرسول عليه السلام ابن الصياد قال له : ( خبأت لك خبئاً فما هو ) قال : الدخ , فسبحان الله كما يحترق في السماء يُحجب أحيانا عن القلب فلا يرى ما فيه , فهذا الشيطان يحترق بين السماء والأرض ويموت في سبيل ان يلتقط كلمة يلقيها لشيطان ثان , الشيطان الثاني يقُرّها في أذن صاحبه كما تقُرّ الدجاجة فيزيد على الكلمة مئة كذبة , نعم مئة كذبة ... لا نعود نصدقه .. لا هذا اسمه الكذب الفني . . كيف الكذب الفني ؟ ... كيف هو الكذب الفني ! مثلما ذكرت لكم , فحين تذهب للحجاب .. الفتاح .. المشعوذ يقول لك : داركم كذا ووصفها كذا وكذا .. هذا كذب , لماذا كذب ؟ لأنه لم يأت بمعلومات جديدة , أخذها من الجني الذي ذهب معك يقرّ عليها كلمة انه سيصير سنة كذا : كذا وكذا ؛ هذا اسمه الكذب الفني , فهذا الإنسان كل شيء مسخر له , والشياطين مشغولون بإضلال الإنسان , والملائكة حتى حملة العرش مشغولون بالإنسان قال الله تبارك وتعالى : (( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا )) اذاً بماذا مشغولين ؟ بتسبيح الله وبالاستغفار للإنسان , فالإنسان قطب الوجود , ما قطب الوجود ؟ القطب هو اللب .. المحور , يعني الطاحونة تدور حول القطب , النجوم تدور حول القطب حسب المشاهد , والقطب ثابت في محله بأول الليل وآخره بأول الشتاء وبالصيف دائما القطب في محله , فالإنسان هو محور الوجود وليس له سيد إلا الله , ومقامه معلم الملائكة (( واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم )) هذا السجود اتجاهٌ إلى آدم على اعتبار انه افضل خلق الله ... 

ومن لم يكن قدره عارفا يرى الناسُ منه الذي لا يَرى 

فالذي يعرف ما هي قيمته في الوجود ولماذا خُلق ؛ هذا يستطيع ان يهتدي , اما الذي لا يعرف لماذا خُلق ؛ يعيش ضالا ويموت ضالا , هل صحيح أن الإنسان العاقل هذا أمس وُجد وغدا يموت - كأنه تمثيلية ... خيال ... صحيح ؟ هل وجود الانسان وحياته كحياة الجماد والبقر والغنم ؟ لا , أنت تلاحظ أن الإنسان أصلا أصله ليس هنا .. نحن أصلنا جئنا من الجنة  وليس من الأرض , الإنسان فصيلة تختلف عن الحيوانات , فالإنسان سيد الوجود وليس له سيد الا الله , فقول الله تعالى ( ما وسعني ارضي ولا سمائي ما وسعني غير قلب عبدي المؤمن ) هذه ليست اية من القران - يعني أن الله عز وجل تسبّحه الملائكة .. تسبّحه الجمادات , انظر .. لما الرسول عليه الصلاة والسلام شق جريدة النخل الخضراء ورماها على القبرين وقال : ( لعله يخفف عنهما من عذابهما ما لم ييبسا ) إذن تسبيح الأخضر اكمل من تسبيح اليابس وإلا فكل شيء يسبح بحمد الله , تسبيح الملائكة والجن اكمل من تسبيح الأشياء الخضراء لكن تسبيح الإنسان اكمل وهو مقر نظر الله , ... الساعة التي يترك فيها الإنسان كل شواغله ومصالحه ويقعد يذكر الله ... الساعة التي يكون الإنسان فيها جائعا وهو رافع يده عن الطعام لأنه صائم لله ... هذا الصائم ما دام صائما فهو مسبّح , ما معنى مسبّح ؟ يعني ذاكرٌ لله , ما الذي يمنعك أن تأكل ؟ الله , إذن فهو ذاكر لله معظم لله مسبح لله , فنظرة الله يعني اهم شيء في الكون في نظر الله عز وجل يُسَرّ به هو تسبيح المؤمن من قلبه وحضوره  مع الله , يُسرّ ربُنا بهذا اكثر من تسبيح الخلائق , لذلك أنت يا ابن آدم لست هينا لأن الملائكة فاضلين لكن طُبعوا على الطاعة لا يقدرون ان يعصوا ولا لهم طبائع تُميلهم يمينا وشمالا أما أنت عندما تطيع الله تكون قهرت نفسك .. منعتها عما تشتهي من اجل ان ترضي الله , الملائكة اذا سبحوا الله يتمتعون بالتسبيح وليس يقاهرون أنفسهم ولا يغالبونها أما الآية رقم ( 102 ) من سورة البقرة (( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أُنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون )) على ملك سليمان يعني أيام مُلك سليمان , من يعلم الناس السحر ؟ الشياطين , كنت افهم تفسير الآية خطأً وتفسيرها خطأً فيه خطر , حتى جاء رجل من أهل العلم ومن أهل الولاية وقال : أنت فهمتها خطأً ارجع لكتب المفسرين . 

الله عز وجل يرفض , قال الله تعالى : (( وما أُنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت )) يعني لا يوجد ملكين ولا الملائكة يعلمون السحر , (( وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر )) يعني الذي يعمله اليهود لتبرير كلامهم أصلا ليس له لزوم لأنه لا يوجد ملائكة اثنين يعلمون السحر , ثم يقول الله عز وجل إنكارا لمزاعم اليهود : ((فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه )) ملائكة الله يعلمون الناس ما يفرقون به بين المرء وزوجه ؟! هذا السحر يفرق بين المرء وزوجه فكيف يعلّمه ملائكة الله ... كيف يعلّم الملائكة هذا ؟ ! ثم يقول الله عز وجل : (( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله )) السلاح لا يقتل إلا بإذن الله , فالسحر حق وله فاعليته وما انتهت فاعليته لكن لا يضر إلا بإذن الله , كم من انسان يخوض المعركة ويتعرض للمهالك ثم الله ينجيه , وكم من إنسان يموت على فراشه وهو جالس في بيته ((ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم )) الذين يتعلمون السحر يتعلمون شيئا يضرهم ولا ينفعهم ((ولقد علموا لَمَن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق )) يعرفون ان الذي يريد ان يستدعي السحر ليس له في الآخرة نصيب .

أما أولئك الذين يقولون ان الملائكة يعلّمون السحر (( هاروت وماروت )) قالوا : هذين الملكين الذين اعترضا على الله  وقالا : (( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك )) هؤلاء الذين يحللون هذا التحليل لم يفهموا الذي قاله الله تعالى ولا الذي قاله الملائكة , الملائكة يسبحون الله بهذه الكلمة يعني معناها : سبحانك يا ربنا نحن مستوى تفكيرنا أن الذي يسبّح احسن من الذي يسفك الدماء فأين علمنا من علمك وأنت تريد ان تخلق خلقا افضل من المسبحين وتجعلهم خلفاء في الأرض وهم يسفكون الدماء وهم افضل من المسبحين ! والأنبياء فعلا افضل من الملائكة , (( قال : إني اعلم ما لا تعلمون )) لأن الله يسبّح نفسه أضعاف أضعاف ما يسبحه خلقه  جل جلاله .

قالوا - اليهود - : هؤلاء الملكين (( هاروت وماروت )) احبَّ ربنا ان يفهمهم ان البشر افضل منكم ويصبرون لله اكثر منكم فركّب فيهم المادة الجنسية وانزلهم الى الأرض فصاروا يعلمون الناس السحر ويسحروا .. جاءت امرأة جميلة ففُتِنوا بها وزَنوا بها .. فلما أرادوا الصعود للسماء مثل كل ليلة لم يستطيعوا فعرفوا انهم أذنبوا ... ما استطاعوا ان يصبروا كما يصبر ابن آدم , فالله سبحانه وتعالى - بزعمهم - خيّرهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختاروا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة فربطهم في البئر رءوسهم لأسفل وارجلهم لأعلى وبينهم وبين الماء مسافة ِشبر ... فِتر ... عدة سنتمترات وهم عطشى الى يوم القيامة , اما المرأة التي زنوا بها فمسخها الله وجعلها نجما في السماء وهي نجمة الزهرة . ان نجمة الزهرة اكبر من الأرض أضعافا مضاعفة , اكبر من الأرض بكثير فـَ هذه المستورة كم كان حجمها ؟ كم حجم هذه المرأة التي هي اكبر من الأرض أضعافا مضاعفة ؟ ! العلم هذه الأيام يكشف الدجل - ولم يصطدم القرآن بأي حقيقة علمية , أما الخراريف فإنها تصطدم بالحقائق العلمية , واما القرآن فهو حق من الله ولذلك لم ولن يصطدم بأي حقيقة علمية . هذا السحر وتعلم السحر . 

هناك من الناس من اذا رأى جنيا وضحك عليه وقال له : أنا أخوك وأنا مسلم فقط إعمل كذا وكذا ويغشه في دينه مثل كتاب شمس المعارف الكبرى , يدلّك على اسم من أسماء الله ويقول لك اذكر الله وناج الله بكذا وكذا ويدخل لك كلمة بكلمة فيتلبسه الشيطان ولا يُظهر له أن يكفر بالله إنما يعطيه شيئا في عقيدته يكفّره , بعد ذلك لا يعود الشيطان يقول له لا تقم للصلاة بل يقول له قم صلّ قم اذكر الله , لماذا تأخذ من لحيتك يا أخي لم لا تحمل السبحة مالَك وما للناس لم لا تختلي عنهم ؟! ويقول له هؤلاء المشايخ أصحاب قشور وأنت لك اللب وأنت من أهل الحقيقة ومن الواصلين ... حتى يصير يضحك على العلماء ويقول لهم انتم أخذتم عِلمكم ميتا عن ميت ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت . يكفيهم من الإجرام أن يطعنوا بكل من اعتنى بالفقه والحديث وتفسير القرآن وحمل القران , ففي هذه الحالة عندما يعطيه الشياطين نقطة صغيرة في العقيدة .. نقطة مكفرة يخدمونه , وهذا يا حبيبي عندما يرى شيطانا يرقص حوله ويقول له أنا أخوك وأنا مثلك ففي هذه الحالة هيهات ان يسمع او يقبل من العلماء , يقول نحن عندنا علم لم تصلوه , وبعد قليل يُحِلّون له الحرام ويقولون له : مِثلك لا يضره الحرام لأن الدجاجة لا تنجس بحرا , فعندما يصل لدرجة ان يستخف بما حرم الله ويقول : هذه المعصية لا ترجح بحسناتي ولا تؤثر عليها , يخرج من مسلم الى زنديق لأنه استهان بأوامر الله , وليس هناك من أولياء الله من يجترئ على الله وعلى أكل الحرام ويقول : لأني اذكر الله وأصَلّي كثيرا فلن ترجح هذه السيئة على حسناتي , لأن العُجب يبطل الأعمال . والحمد لله رب العالمين      
